
Mon. 23. Aug. 2021 Issue No. 5194 2021 23

w w w . a l s a b a a h . i q
ch.editor@alsabaah.iq



02 Mon. 23. Aug. 2021 Issue No. 5194 2021 23

المئوية لانعقاد  الذكرى  مع  آب  اليوم 23  يتزامن 
1921 ســنــة  فــي  عــراقــي  تأسيسي  مجلس  أول 
والـــــذي تـــوافـــق عــلــى تــرشــيــح الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
الحسين ملكاً على العراق، ومرت الدولة العراقية 
منذ تأسيسها قبل مئة سنة بعشرات التحديات 

الداخلية والإقليمة. 
الستراتيجية  لــلــدراســات  الــعــراقــي  المــركــز  مــديــر 
الــدكــتــور غـــازي فيصل حــســين قـــال فــي حديث 
«الصباح»: إنه «في أعقاب الحرب العالمية الأولى،  لـ
خاضعة  كانت  التي  العربية  الــبــلــدان  تقسيم  تــم 
وبريطانيا،  فرنسا  بين  العثمانية  للإمبراطورية 
وما تبقى أصبح يعرف باسم تركيا المعاصرة. 
الموصل،  بغداد،  في  السابقة  العثمانية  الــولايــات 
والبصرة، أصبحت تحت الانتداب، تابعة لعصبة 
الأمــــم، فــي مــا عـــرف بــالانــتــداب الــبــريــطــانــي على 
الــعــراق، ولــم يستمر الانـــتـــداب، بعد انـــدلاع ثــورة 
تــقــرر بعدها اعــلان  عــارمــة عــام 1920م، والــتــي 
الــهــاشــمــيــة، فــي 23 آب  الـــعـــراق  تــأســيــس مملكة 
ملكاً  الحسين  بــن  الأمــيــر فيصل  إذتُــــوج   ،1921

للعراق».
وأوضـــح أن «هــنــاك محطات وتــحــولات تاريخية 
الوطنية  بــالــظــروف  أحــاطــت  سياسية مــعــاصــرة، 
ة  والدولية وأسهمت في وضع السياسة الخارجيَّ
والتحالفات الستراتيجية للعراق منذ الاستقلال 
حتى عام 1958»، مبيناً أن «ذلك يأتي في محاولة 
العالم  لــلــعــراق فــي  الــســتــراتــيــجــيــة  لفهم الأهــمــيــة 
الــخــارجــيــة في  السياسية  والــخــيــارات  المــعــاصــر 
وتحديات  بالحرب  اتسمت  دولية  علاقات  إطــار 

السلام والامن».

معاهدة الانتداب
للهيمنة  «الـــعـــراق خــضــع  أن  المــتــحــدث:  يــمــضــي 

الانــتــداب  معاهدة  على  التوقيع  بعد  البريطانية، 
البريطاني في 10 تشرين الاول 1922م. وبفعل 
تــنــامــي الــحــركــة الــوطــنــيــة ودعـــوتـــهـــا لاســتــقــلال 
تشرين   19 فــي  الملكية  الإرادة  ــعــراق، صـــدرت  ال
الــتــأســيــســي  المــجــلــس  بــتــشــكــيــل  1922م  الأول 
لإقرار تأسيس الــوزارات والمؤسسات الحكومية 
وصياغة دستور المملكة، وقانون انتخاب مجلس 
النواب، والمعاهدة العراقية البريطانية. كما سمح 
السياسية  الأحـــزاب  بإنشاء  الأول  فيصل  المــلــك 
على النمط الأوروبي في العام 1922م، وفي العام 
التي  1922م  معاهدة  على  التصديق  تم  1924م 
العام  في  الــعــراق  تقدم خارطة طريق لاستقلال 
1932م ودخوله عصبة الأمم بعد حسم مشكلة 

الموصل».
وبـــعـــد ازديـــــــاد الأهـــمـــيـــة الــســتــراتــيــجــيــة لــلــعــراق 
بعد  خصوصا  البريطانية،  للمصالح  بالنسبة 
اكتشاف الثروة النفطية عام 1927م، تم التوقيع 
على معاهدة التحالف البريطانية العراقية لمدة 25
عاما في 30 حزيران 1930م، بين رئيس وزراء 
الـــعـــراق نــــوري الــســعــيــد مـــع المـــنـــدوب الــســيــاســي 
الــبــريــطــانــي، فــرانــســيــس هــنــري هــمــفــريــز، ولقد 
الــفــرصــة نحو  لــلــعــراق  قــدمــت مــعــاهــدة 1930م 
الاســـتـــقـــلال الــشــكــلــي بـــعـــد ســنــتــين مــــن تــوقــيــع 
المعاهدة، عند نهاية الانتداب وانضمامه لعصبة 
الأمم عام 1932م. لكن العراق، الذي ظهر كدولة 
ملكية دستورية منذ عام 1921م، شهد تطورات 
مــهــمــة فــــي مـــجـــال تـــأســـيـــس الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي، 
والاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور واجـــــراء انــتــخــابــات 
برلمانية في إطار تعزيز النظام الملكي الدستوري، 
والعلاقات  والتكنولوجيا  العلوم  انتشار  بجانب 
الإقليمية والدولية، وهو واحد من بين أكثر الدول 
البشرية والمادية،  ازدهــارًا بسبب ثرواته  العربية 

مــا وفـــر فــرصــة حــيــويــة لاحــتــلال الــعــراق مكانة 
ستراتيجية مهمة في داخل العالم العربي.

أزمات داخلية
الأول في 1933م، ورث  الملك فيصل  وفــاة  وبعد 
العرش الهاشمي من بعده الملك غازي الأول، الذي 
تعرض لحادث طريق أدى لوفاته عام 1939م. ثم 
ورث العرش ابنه الملك فيصل الثاني، وخضعت 
السلطة لوصاية الأمير عبد الإله. وشهدت البلاد 
عددا من الازمات الداخلية والحروب في مواجهة 
الحفيد،  محمود  الشيخ  بقيادة  الكردية  الحركة 
فـــضـــلاً عـــن الـــصـــدامـــات المــســلــحــة مـــع الــحــركــة 
الآشورية المسلحة، كما شهدت العلاقات العراقية 
الــبــريــطــانــيــة تـــطـــوراً لــتــوثــيــق عـــلاقـــات الــتــحــالــف 
الــســتــراتــيــجــي، الـــذي جــوبــه بــالمــعــارضــة مــن قبل 

الحركات والأحزاب الوطنية المدنية.
العالمية  الــحــرب  بــعــد  الــدولــي  لــقــد شــهــد المجتمع 
القطبية،  ثنائي  عالم  جــديــد،  عالم  ولادة  الثانية، 
للعراق  الستراتيجي  الــوضــع  أهمية  كانت  ولقد 
عـــامـــلا مــشــجــعــاً لانـــخـــراطـــه فــــي الـــتـــحـــالـــف مــع 
العظمى،  وبريطانيا  الاميركية  المتحدة  الــولايــات 
الستراتيجية  ولمواجهة  الإقليمي  الامــن  لضمان 
الايديولوجية  نشر  استهدفت  التي  السوفيتية 
الماركسية اللينينية. وتتابعت الاحداث السياسية 
تموز  المصري في 23  الملكي  النظام  تغيير  بعد 
إيــران،  النفط في  بتأميم  1952م، وقيام مصدق 
ما عزز أهمية الموقع الستراتيجي للعراق لضمان 
المصالح الستراتيجية للولايات المتحدة الاميركية 
وحــلــفــائــهــا، فـــي قــلــب الـــشـــرق الاوســــــط، وتــزايــد 

الاهتمام بدوره الفاعل في الاحلاف العسكرية.

معاهدة حلف بغداد
أن  وتــاريــخــيــة:  جغرافية  بحقيقة  التذكير  يجب 

الـــعـــراق شــكــل جــــزءاً مــهــمــاً، مــن الـــحـــزام المحيط 
بجمهوريات الاتحاد السوفييتي الجنوبية، والتي 
كانت مجالاً لإثارة التوتر والصراع بين المصالح 
والــغــربــيــة  الــشــرقــيــة  الكتلتين  بــين  الستراتيجية 
لهذه الأسباب،  العربي.  العالم  النفوذ على  لنشر 
وتعبيراً عن تحالف المملكة العراقية مع الولايات 
العراقية في  الحكومة  المتحدة وبريطانيا، أعلنت 
الــعــام 1955 مــيــثــاق حــلــف بــغــداد. حــيــث خضع 
الـــعـــراق، بــمــوجــب مــعــاهــدة حــلــف بــغــداد، لتدخل 
بريطانيا العظمى في الشؤون الداخلية والأمنية 
السيادية للعراق، وخضعت السياسة الخارجية 
وزارة  إدارات  مـــن  والــتــوجــيــه  لــلــتــحــكــم  لــلــعــراق، 
الخارجية البريطانية، ولعبت السفارة البريطانية 
فـــي بـــغـــداد دوراً مــحــوريــاً فـــي رســــم الــســيــاســة 

العراقية.
الدكتور غــازي فيصل حسين: «هكذا،  ويضيف 
تــحــول الـــعـــراق بــعــد مــعــاهــدة حــلــف بـــغـــداد، إلــى 
الــجــمــهــوريــات  مــواجــهــة  فــي  قــاعــدة ستراتيجية 
الخارجية  الــســيــاســة  تــمــيــزت  ولــقــد  السوفيتية. 
للعراق في تلك المرحلة، بسياسة الانحياز للعالم 
الــســتــراتــيــجــي مــع بريطانيا  الــغــربــي والــتــحــالــف 

العظمى والولايات المتحدة الاميركية». 
أخيراً، يمكننا أن نستنتج، يقول الدكتور حسين، 
كانت  الــعــراقــيــة،  للملكة  الخارجية  السياسة  إن 
ــة عــلــى مــجــمــوعــة خـــيـــارات مــن الــتــحــالــفــات  مــبــنــيَّ
المـــعـــاديـــة لـــلأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــشــيــوعــيــة لــلاتــحــاد 
تبني سياسات دفاعية  إلى  أدى،  السوفيتي. ما 
كـــــدرع واقٍ بنته  بـــغـــداد  تــعــزيــز حــلــف  تــضــمــن 
واشنطن في جنوب الاتحاد السوفيتي لمنع تمدده 
البحر الأبــيــض المتوسط  الــدافــئــة فــي  المــيــاه  نحو 
النفطية،  الــثــروات  منابع  حيث  العربي  والخليج 

ولضمان استقرار وأمن الشرق الأوسط. 
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لــم يــواجــه بــلــدٌ فــي الــعــالــم قضايا وجــوديــة مثل 
تأسيسه  منذ  الــعــراق  ويواجهها  واجهها  التي 
الــحــديــث قــبــل قـــرن مـــن الـــزمـــن، فــلــئــن حسمت 
زالــت  مــا  العالم،  أغلب دول  فــي  الــحــدود  قضايا 
هذه القضية إضافة إلى التداخل والتنوع الاثني 
والـــقـــومـــي وتــشــعــبــه مـــثـــاراً لــلــهــواجــس لــلــدولــة 
المكتشفة  النفطية  ــثــروة  ال غـــدت  كــمــا  الــعــراقــيــة، 
الــقــرن المــاضــي ومــا جلبته من  فــي عشرينيات 
بمثابة  بالكامل  عليها  يعتمد  ريــعــي  اقــتــصــاد 

كابوس يؤرق الدولة والمجتمع.
الــنــائــب ندى  اللجنة الاقــتــصــاديــة  وقــالــت عضو 
شاكر جــودت لـــ «الــصــبــاح»: إن «الاعــتــمــاد على 
الاقـــتـــصـــاد الـــريـــعـــي دمــــر الاقـــتـــصـــاد الــعــراقــي 
لا ســيــمــا بــعــد الـــعـــام 2003، فــفــي هـــزة واحـــدة 
العالمية دخلنا في مأزق كبير»،  النفط  بأسواق 
مبينة أن «الاعتماد على الاقتصاد الريعي نابع 
مــن الــســيــاســات الــخــاطــئــة الــتــي نهجتها الــدولــة 
ـــذي نــخــر مــؤســســاتــهــا، ولــم  والــفــســاد الكبير ال
بهذا  البطالة  تكون  أن  الــعــراقــي  للتاريخ  يسبق 
الــحــجــم مــنــذ تــأســيــس الـــدولـــة الــعــراقــيــة للوقت 
الحاضر، فضلاً عن نسبة ارتفاع الفقر العالية».
وأضــــــافــــــت، أنــــــه «حــــتــــى بـــعـــد صـــــــدور قـــانـــون 
الاصلاح الزراعي عقب 1958، لم تتمكن الدولة 
الــعــراقــيــة مـــن اســـتـــعـــادة عــافــيــتــهــا فـــي الإنـــتـــاج 
الزراعي ليكون رديفاً لثروة النفط»، مشيرة إلى 
أنَّ «سوء التخطيط والإدارة أســاءا إلى النهضة 

الزراعية والصناعية والعمرانية».
من جانبة بين الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر 
ـــ «الـــصـــبـــاح»، أن «مــجــلــس الاعــمــار  فــي حــديــث ل
أسس سنة 1950 في زمن الباشا نوري السعيد 
العراقية ستتبعثر  النفط  إيـــرادات  أن  الــذي رأى 
عـــن طـــريـــق الــتــعــيــيــنــات والـــوظـــائـــف والــــرواتــــب، 
فأطلق المجلس لاستثمار تلك الإيرادات بإعمار 
وبناء البلد»، مبيناً أنه «جرى تخصيص مبالغ 
الــرواتــب مــن أمـــوال الــضــرائــب بعيداً عــن أمــوال 
مــجــلــس الإعــــمــــار، لـــذلـــك نــجــح المــجــلــس بــفــتــرة 

وظروف قياسية».
ــــى إعــــــادة تــأســيــس مجلس  ودعـــــا الأشـــيـــقـــر إل
الإعــمــار مــن جديد لإنــهــاء حالة الفساد وســوء 
الفترة الحالية، وأشــار إلى  الــذي يميز  الخدمات 
1963 سنة  ارتكبت  الخطورة  فــي  غاية  قضية 
حــين جــرى إلــغــاء مجلس الإعــمــار ودمـــج أمــوال 
النفط مع المــوازنــة، ما أدى إلى وقــوع هجرة من 
الزراعي  الانتاج  في  والتدهور  للمدينة  الأريــاف 

الذي رافقها.
كــمــا رافـــق هــاجــس الــتــنــوع الاثــنــي، قــيــام الــدولــة 
ــنــواب سعران  ال وقـــال عضو مجلس  الــعــراقــيــة، 
الاعـــاجـــيـــبـــي فــــي تـــصـــريـــح لـــــ «الــــصــــبــــاح»: «مـــع 
الدولة  استذكارنا مرور مئة عام على تأسيس 
الــعــراقــيــة فــإنــنــا نــبــحــث عـــن الـــخـــيـــارات كــونــنــا 
مــقــســمــين فـــي مـــا بــيــنــنــا اجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا 
وأيديولوجيا وحزبيا، فضلا عن الفساد الأمنيّ

والخدميّ والاقتصاديّ المستشري».
تأسيسها  ومنذ  العراقية  «الــدولــة  ان  واضـــاف: 

كانت تعاني مــن عــدم الاســتــقــرار والــصــراعــات 
إحــــدى أبــــرز ســمــاتــهــا، وأنــهــا وإن كــانــت رائـــدة 
التأسيس  نسبيا في عدة مجالات في سنوات 
الأولـــــــى تــعــلــيــمــيــا، صـــنـــاعـــيـــا، تـــجـــاريـــا وحــتــى 
سياسيا؛ إلا أن الدولة العراقية في الجمهوريات 
التي مرت بها تعرضت إلى انتكاسات متعددة 

جعلتها متراجعة في كل الجوانب».
الى ذلك بين المــؤرخ والباحث التاريخي الدكتور 
علي النشمي في حديث لـ «الصباح»، أن «التنوع 
في المجتمع العراقي عامل قوة له، ولكن التركيبة 
عامل  منه  جعلت  الملكي  العهد  فــي  السياسية 
ضعف ولذلك استغل الجيش بشكل قوي زمن 
النظام الملكي ضد العشائر في الفرات الاوسط، 
ان يكون  كــان يجب  الــذي  العامل  هــذا  وبالتالي 

عامل وحدة اصبح عامل ضعف».
وقال النشمي: ان «ما نشاهده اليوم من طائفية 
الملكي  النظام  مــن  كانت  بدايتها  كلها  وغيرها 
وتهميش  معينة  طائفة  يمثل سلطة  نظام  لانــه 
طائفة اكبر، وزاد الطين بلة حكم البعثيين الذين 
استندوا على هذه الارضية وبنوا نظاما طائفيا، 
وتجذر واصبح بشكل مقيت عندما جاء نظام 

المحاصصة، ما أدى إلى فشل الدولة بالكامل».
وبشأن قضايا الحدود التي تعاني منها الدولة 
العراقية، يقول الاستاذ الدكتور عبدالعظيم جبر 

السياسية  الــعــلــوم  فــي كلية  الــتــدريــســي  حــافــظ 
«الــصــبــاح»: إن  بــجــامــعــة الــنــهــريــن فــي حــديــث لـــ
التي تشكل  المسائل  تبقى من  الحدود  «مسألة 
تـــهـــديـــدا لــلــســيــادة الـــعـــراقـــيـــة، والأمــــــن الــوطــنــي 
الحديثة  فــالــعــراق ومنذ تشكل دولــتــه  الــعــراقــي، 
مــجــاورة -بعدما  بـــدول  1921، أصــبــح مــحــاطــا 
كـــانـــت هـــــذه الـــكـــيـــانـــات أغــلــبــهــا تـــابـــعـــة لــلــدولــة 
ـــعـــراق كـــان مــن ضمنها ايــضــا،  الــعــثــمــانــيــة- وال
الــعــراق تهديدا جديا، ســوى إرهــاب  فلم يشهد 
العصابات من الجزيرة العربية عندما تضعف 
تهديدا  تشكل  لــم  ولكنها  بــغــداد،  فــي  الحكومة 
(بــغــداد،  العراقية  الــولايــات  كيان  على  جوهريا 

الموصل، البصرة)».
يـــضـــيـــف: «لــــذلــــك، بــــــرزت مــشــكــلــة الــــحــــدود مــع 
إيــران، في جانبها البري والمــائــي، ومــع الكويت، 
والسعودية، والاردن، وسوريا، وتركيا. وتمثلت 
بــتــحــديــات؛ أهــمــهــا: الــتــســلــل عــبــر الـــحـــدود، ومــا 
واقتصادية  أمنية  أخطار  من  ذلــك  على  يترتب 

وسياسية».
وقــــال: «ثــمــة تــحــديــات خــطــيــرة مــا زالــــت تــواجــه 
الــعــراق فــي علاقاته مــع إيـــران والــكــويــت - وهي 
الأشد خطورة-، فالتراكمات التي أحدثها النظام 
الــســيــاســي الــســابــق مــا زالــــت عــالــقــة فــي أذهـــان 
الــحــكــومــة والــشــعــب الــكــويــتــي، حــين غـــزا صــدام 

الكويت، وما ترتب عن ذلك، من سلبيات خطيرة 
على المجتمع والدولة العراقية، ما زالت شاخصة 
حتى اللحظة. ولم ينته ملف الحدود مع الكويت، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــتــطــلــب حــــل هــــــذه المـــســـألـــة حــلا 
سياسيا، ودبلوماسيا، من دون اللجوء للعنف، 
والكويتية،  العراقية  المصلحة  مقتضيات  ووفق 
وبإشراف إقليمي وعربي ودولي، عبر المنظمات 
الإقليمية والدولية - الأمم المتحدة، مجلس الامن، 

محكمة العدل».
وتــابــع: «كــذلــك هــو الأمــر مــع الــجــارة ايـــران، التي 
يشترك معها العراق بحدود طويلة برية ومائية، 
ــتــي تــعــد مــن أخــطــر المــســائــل الــحــدوديــة ومــا  وال
يتبعها من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية، والتي أفرزتها السياسات الخاطئة، 
ـــــقـــــرارات المــهــلــكــة مـــن قــبــل حــكــومــة الــبــعــث،  وال
التي طالت بنية  الثماني سنوات  وأحــداث حرب 
المجتمع والدولة العراقية، إذ تخلف العراق بعدها 

وضيع الكثير من مجالات التنمية البشرية».
ورأى حافظ أن «مسألة الحدود ستظل شاخصة 
وأمنا،  سيادة  العراقي،  للكيان  تهديدا  لتشكل 
إذا  إلا  والقريب،  المنظور  الزمني  المستوى  على 
اهتمت والتفتت الحكومة العراقية إلى خطر هذه 
المسألة بجدية، دون محاولة إنهاء هذا الملف عبر 

الدبلوماسية العراقية والعربية والدولية».
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الحجاز ضد  في  وأبنائه،  حسين  الشريف  بقيادة 
الوجود العثماني، بدعم بريطاني واسع، وقد جرى 
الحجاز عبر  لدعم ثورة  توثيق استعداد بريطانيا 
مـــراســـلات طــويــلــة بـــين الــشــريــف حــســين، والــســيــر 
بالاتفاق  مصر،  فــي  بريطانيا  معتمد  ماكماهون 
العربية،  على تولي الشريف الحسين إدارة المنطقة 
وعبدالله حكم سوريا  فيصل  أولاده  يتولى  بينما 

والعراق.
العمل على  بــدأ  أوزارهــــا،  الــحــرب  أنْ وضعت  وبعد 
تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، فنودي بفيصل ملكاً 
على سوريا، عام 1920، ولم تمر سوى عدة أشهر، 
(سايكس  لاتفاقية  وفــقــاً  الــفــرنــســيــون،  جــاء  حتى 
بيكو)، معلنين انتدابهم على سوريا ولبنان. فخرج 

الملك فيصل مخلوعاً من بلاد الشام.
بــعــد هــــذه الأحـــــــداث، ســعــى الانــگــلــيــز الــــى المــجــيء 
بــدلاً من أخيه عبدالله،  الــعــراق،  بفيصل ملكاً على 

وكان ذلك بتاريخ 23 آب 1921.
وقيل إنَّ الملك لم يكن راغباً بعرش العراق، فقد كان 
هواه شامياً، كما أنَّ الكثير من العراقيين لم يكونوا 
ــذلــك واجــــه فــيــصــل فـــي بـــدايـــة توليه  العرش مصاعب ومتاعب كثيرة في حكمه، إلا أنَّمــرحــبــين بـــه، ل
مليكهم،،  يحبون  العراقيون  وبــات  تغيرت،  الأمــور 

فوصفوه بالذكي والحصيف والشجاع، والمحنك.
وما يمكن الإشارة إليه هنا، ونحن نتحدث عن مرور 
100 عام على تولي الملك فيصل عرش العراق، هو 
ــه نجح  مــا تحقق خــلال 12 سنة مــن حكمه، هــو أنَّ
في إنهاء الانتداب البريطاني على العراق، في الثالث 
من تشرين الأول عام 1932، والانضمام الى عصبة 
الأمم المتحدة، بوصفه بلداً مستقلاً ذا سيادة كاملة، 
ولكنْ أيضاً يؤاخذ عليه أنه قمع بقسوة العديد من 
فــكــرة رفض  الــتــي كــانــت تتبنى  ة  الوطنيَّ تدخل بريطانيا في الشأن العراقي، على الرغم من أنَّالــحــركــات 
عراقيين كُثراً اتهموا بريطانيا التي جاءت بفيصل 
ملكاً على العراق، بأنها هي من كانت وراء قتله عن 
عمر 49 سنة، أما لماذا قتلوه؟ فيُقال، لأنه كان قوياً، 
ة، كما أنه كان  ورفض الكثير من الأوامر البريطانيَّ
على  فعمل  الشامي،  هــواه  برغم  للعراق،  مُخلِصاً 
مع  الاتفاقيات  من  الكثير  وعقد  الحريات،  إشاعة 
دول الجوار، لتحقيق السلام في المنطقة، فضلاً عن 
تشجيعه للصناعة والزراعة، وكل هذه السياسات 
من شأنها إقصاء بريطانيا وحرمانها من منطقة 
نفوذ في غاية الأهمية، فكان القرار بتصفيته عبر 
كانت  ة  باكستانيَّ ممرضة  بواسطة  لــه،  السم  دس 
تشرف على علاجه فتوفي هناك في سويسرا يوم 
8 أيلول 1933، لتُطوى بذلك واحــدة من أهــم حقب 
ة  الــحــديــث، حقبة شــديــدة الحساسيَّ الــعــراق  تــاريــخ 

وشهدت الكثير من الأحداث الكبيرة والمؤثرة.

1918
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الثورة فإنَّتولى العرش في العراق الملك فيصل الأول ثم ولده الملك غازي ثم  يــوم  الثاني في  الثاني وفــي حين قتل فيصل  فيصل 
هناك معلومات ما زالــت غير مؤكدة تماماً بمقتل فيصل الأول 
بالسم في 8 أيلول 1933 خلال علاجه في سويسرا والملك غازي 

في حادث سيارة (مدبر) في بغداد في 4 نيسان 1939.

كان يوم 23 آب يوماً مهماً في تاريخ العراق وكما علمنا وسمعنا 
ة  من آبائنا وأجدادنا أنَّ اختيار الأمير فيصل بعد الثورة العراقيَّ
الدولة  الحل لإيــجــاد نظام عــراقــي يخلف سلطة  ة. وبدون شك فإنَّعــام 1920 كــان  ة التي كانت تحكم معظم الدول العربيَّ العثمانيَّ
بريطانيا العظمى التي احتلت العراق بعد هزيمة العثمانيين قبل 4
سنوات من ذلك اليوم كانت وراء اختيار الأمير فيصل ملكاً على 

العراق بعد فشل توليه العرش على سوريا.
الأمــيــر فيصل  لــورنــس، دور  الإنكليزي  المــخــابــرات  يصف رجــل 
ة في كتابه المشهور (أعمدة الحكمة السبع).  الأول في الثورة العربيَّ
فيقول إنَّ بريطانيا عمدت في سعيها لامتصاص نقمة الشعب 
العربي في العراق ووقف انتشار ثورته ضد المحتلين الجدد، إلى 
تعيين فيصل ملكاً على العراق عام 1921، وذلك تنفيذاً للقرارات 
التي اتخذها مؤتمر القاهرة الــذي عقد في المــدة الواقعة بين (12

بــرئــاســة وزيــر  الأوســـط  الــشــرق  لبحث شـــؤون  آذار1921،   (-23
المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل، وحضره وفدٌ عراقيٌّ

إلمر  والجنرال  البريطاني،  السامي  المندوب  : پرسي كوكس  يضمُّ
الدفاع،  وزيــر  العسكري  وجعفر  البريطانية،  القوات  قائد  هالدن 
المالية  المالية، وسليتر مستشار وزارة  وساسون حسقيل وزير 
الأول  البريطاني  السامي  المــنــدوب  صموئيل  وهــربــرت  العراقية، 
فــي فلسطين، ولــورانــس، وكــلايــتــون، وقــد نــاقــش المــؤتــمــر العديد 
من الأمور التي تخص العراق، ومنها شخصية من يتولى حكم 

العراق.
ووفــقــاً لمــا قــالــه پــرســي كــوكــس؛ فــقــد رأى أنَّ تــرشــيــح أحـــد أبــنــاء 
الشريف حسين من شأنه أنْ يحوز رضا أغلبية الشعب العراقي 
إنْ لم يكن أجمعه، ومن هنا وقع الاختيار على فيصل ليكون ملكاً 

على العراق. وقد أصدر المؤتمر القرارات الآتية:
- تُعطىَ ملكية العراق لفيصل ملك سوريا المخلوع.

- تُعطىَ إمارة شرقي الأردن لعبد الله شقيق فيصل الأكبر.

العراق وسياسييه  التاسيسي من بعض زعماء  المجلس  تشكل 
عالي  ورشــيــد  السعيد  نـــوري  بضمنها  المــعــروفــة،  وشخصياته 
الــكــيــلانــي وجــعــفــر الــعــســكــري ويــاســين الــهــاشــمــي وعــبــد الــوهــاب 

النعيمي الذي عرف بتدوين المراسلات الخاصة بتأسيس المملكة 
الرحمن  عبد  السيد  بغداد  أشــراف  نقيب  انتخبت  وقــد  ة.  العراقيَّ
النقيب الكيلاني رئيساً لوزراء العراق والذي نادى بالأمير فيصل 

الأول ملكاً على عرش العراق وتم تتويجه في 23 آب 1921.
بعد قرارات مؤتمر القاهرة توجه الأمير فيصل الى العراق لتسلم 

العرش صبيحة ذلك اليوم التاريخي.
في 12 حزيران 1921 غادر الأمير فيصل ميناء جدة إلى العراق 
ة (نورث بروك)، التي وصلت  ة البريطانيَّ على متن الباخرة الحربيَّ
فيصل  الأمير  فاستُقبِلَ   ،1921 23 حزيران  يوم  البصرة  لميناء 
الحلة وزار  إلى  بالقطار  استقبالاً رسمياً حافلاً، وبعدها سافر 
فــي 29 حزيران  بــغــداد  أنْ يصل  قبل  وكــربــلاء،  والنجف  الكوفة 
1921 واســتــقــبــلــه فـــي المــحــطــة الــســيــر بــيــرســي كــوكــس المــنــدوب 
في  البريطانية  القوات  قائد  هولدن  والجنرال  البريطاني  السامي 

العراق ورئيس الوزراء العراقي المنتخب عبد الرحمن النقيب.

مجلس الوزراء يختار الملك
في 16 تموز 1921 أذاع المندوب السامي البريطاني السير بيرسي 
كوكس قرار مجلس الوزراء العراقي بمناداة الأمير فيصل ملكاً 
ــة، ولــقــد تــوج الملك  ــة نــيــابــيَّ على الــعــراق فــي ظــل حكومة دســتــوريَّ
الأول بعد تصويت  الملك فيصل  العراق باسم  فيصل ملكاً على 

حصل فيهِ على نسبة 96 % من أصوات المجلس.
وتم التتويج في 23 آب من العام 1921، في ساحة (ساعة القشلة) 
البريطانيين  الموظفين  وكبار  الحكومة  أقطاب  حضر  إذ  ببغداد، 

ومتصرفو الألوية (المحافظون).
وبعد مراسيم التتويج انصرف الملك فيصل إلى الإصلاح الداخلي، 
فوضع دستوراً للبلاد، وأنشأ مجلساً للأمة، وأقــام علاقات بين 
 ،1927 ـ 1926  ،1922) معاهدات  أســس  على  وبريطانيا  الــعــراق 
من  العديد  وأقـــام  عــام 1926،  الإجــبــاري  التجنيد  1930)، وطبق 
المــشــروعــات فــي الــــريّ، الــصــنــاعــة، المـــواصـــلات، الــصــحــة، التعليم، 
الكهرباء، وغيرها، وعمل جاهداً على إصلاح ذات البين بين العراق 

وجيرانه.

لكنَّ الملك فيصل سجل رأيه بما واجهه من العراقيين في الفترة 
الأولى من تسلمه العرش فقال:

«أقــول وقلبي مــلآن أســى... إنــه في اعتقادي لا يوجد في العراق 
ــة، خالية  ــة خــيــالــيَّ شــعــب عــراقــي بــعــد، بــل تــوجــد تــكــتــلات بــشــريَّ
تجمع  لا  ة،  دينيَّ وأباطيل  بتقاليد  متشبعة  ة،  وطنيَّ فكرة  أي  من 

 

مستعدون  للفوضى،  ميالون  للسوء  سماعون  جامعة،  بينهم 
دائــمــاً لــلانــتــفــاض عــلــى أي حــكــومــة كــانــت، فنحن نــريــد والــحــالــة 
أنْ نشكل شعباً نهذبه وندربه ونعلمه، ومــن يعلم صعوبة   هــذه 
الـــظـــروف يــجــب أنْ يعلم  تشكيل وتــكــويــن شــعــب فــي مــثــل هـــذه 
ــتــي يــجــب صــرفــهــا لإتـــمـــام هـــذا الــتــكــويــن  أيــضــاً عــظــم الــجــهــود ال
الــذي أخــذت مهمة تكوينه على  وهــذا التشكيل.. هــذا هو الشعب 

عاتقي).
ألمــتْ به  ة  أزمــة قلبيَّ أيلول 1933 جــراء  توفي فيصل الأول في 8 
عندما كان موجوداً في برن بسويسرا وقيل بأنَّ للممرضة التي 
كانت تشرف على علاجه يداً بموته، إذ قيل إنها قد سمته بدس 

السم في الإبرة التي أوصى الطبيب بعلاجه بها.
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ة لإعلان تأســــــــيس «الدولة  قــــــــد لا يضعنا  الحديث عن ذكرى المئويَّ
العراقيــــــــة الحديثة» أمــــــــام معطيات واضحة لمقاربة مشــــــــروع الدولة 
وهويتها، ولطبيعة نظامها السياسي، لكنه يحدد لنا ملامح السمات 
الأولــــــــى لهذا التاريخ، ولنقطة الانطلاق التــــــــي تحولت في ما بعد الى 
إطــــــــار جامع، للعديد مــــــــن الخطوات والفعاليات والأطر الدســــــــتورية 
والسياسية والتنظيمية للمشروع، وللمعطيات التي رافقته، أو برزت 
من خلاله، على مستوى الاعتراف بالدولة الجديدة، أو على مستوى 
ارتباطها الأحداث الكبرى التي كرســــــــتها في التوصيف السياسي، 
والاجتماعي، والتي لعبت دوراً مهماً في تأطيرها، كبنية مؤسسية، 
ودستورية، بدءاً من لحظة التتويج عام 1921 ولغاية 1932، أي بعد 
انتهاء زمن الانتداب البريطاني، حيث بدأ تحديد الهيكل السياسي 
للدولة العراقيــــــــة، وليس انتهاءً بحــــــــدث 1958 والاعلان عن المرحلة 

الجمهورية للدولة العراقية.. 
وبقطــــــــع النظــــــــر عن ســــــــمات زمــــــــن الانتــــــــداب وحساســــــــيته، إلاّ أنه 
يمثل تاريخياً تمظهرات لواقعة نشــــــــوء الدولة وعمل مؤسســــــــاتها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية، إذ اقترن زمن النشوء بتتويج 
الملــــــــك فيصل الأول ملــــــــكاً للعراق، والبدء باعلان مؤسســــــــات ادارة 
الحكــــــــم- وزراء وبرلمان، وجيش وشــــــــرطة وصحف واحزاب- وهي 
«موجودات» تؤشــــــــر مدى تلك الواقعية التي تخص تشييد «هيكل 
الدولــــــــة» العراقية، وطبيعــــــــة وجودها وتحولاتهــــــــا. المرحلة اللاحقة 
للنشوء تبدأ بعد عام 1932، بعد انتهاء الانتداب البريطاني، ودخول 
العراق الى عصبة الأمم كدولة ذات سيادة، ومعترف بها دولياً، وهي 
مرحلة صعبة ومعقدة، لا سيما في ظل معطيات دولية، وصعوبات 
داخلية ألقت بظلالها على عمل مؤسســــــــات الدولة، إذ ظهرت للأفق 
المشــــــــكلات الخاصة بـ»الهوية العراقيــــــــة» وتجاذباتها وصراعاتها، 
فضلاً عن علاقة الدولة بـ»المســــــــتعمر القديم» والتي أثارت كثيراً من 
الاســــــــئلة التي تخص ما هو سياسي واجتماعي وقانوني، لا سيما 
مشــــــــكلات البيئة الصراعية، في الريف العراقي، ومدى قدرة الدولة 
على مواجهــــــــة المركزية الإقطاعية، وبدء أولــــــــى الهجرات من الريف 
الــــــــى المدينة، والصعوبات الاقتصادية التي اقترنت بتضخم مظاهر 
الفقــــــــر، والعــــــــوز، وصولاً الى مــــــــا تعرضت له عددٌ مــــــــن المناطق الى 

اعتداءات عسكرية لا سيما عام 1935.

المجلس التأسيسي
تشــــــــكيل المجلس التأسيســــــــي برئاســــــــة نقيب أشــــــــراف بغداد عبد 
الرحمــــــــن النقيــــــــب، كان الخطــــــــوة الأولــــــــى لتولي رئاســــــــة الحكومة 
الانتقاليــــــــة، والذي انحصــــــــر دوره بتنصيب ملكٍ على عرش العراق، 
وفــــــــي التمهيد لتأســــــــيس منظمة الدولة في مؤسســــــــاتها، ونظامها 
السياســــــــي ومجالســــــــها ووزاراتها، من خلال الاتصال والتنسيق 
مع عددٍ من الشخصيات السياسية والعسكرية والدينية، لا سيما 
تلك التي كانت تعمل على دعم مشــــــــروع استقلال العراق من الحكم 
التركــــــــي، والتي قام بعضها بزيارات متعــــــــددة الى الحجاز، وهو ما 
على العــــــــراق وتتويجه في يوم الغدير الموافق 23/ 8/ 1921، كما أنَّتمخــــــــض عنه اختيار فيصل الاول ليكون اول ملك عربي ومســــــــلم 
هذا المجلس اكتسب شرعتيه بعد صدور الإرادة الملكية بتأسيسه 
بشــــــــكل رســــــــمي لغرض البدء بالمرحلة الثانية الخاصة بتشــــــــكيل 
مؤسســــــــات ووزارات ودستور الدولة العراقية، حيث تم اختيار عبد 
الرحمــــــــن النقيب أول رئيــــــــس للوزراء في العهــــــــد الملكي، فضلاً عن 
الدعوة لتشــــــــكيل الأحزاب السياســــــــية، وإدارة الدولــــــــة على وفق ما 

معمول به في حكم بريطانيا.
وافــــــــق الملك فيصل الاول على التشــــــــكيل الرســــــــمي  للمجلس، لكي 
يكون الإطار التشــــــــريعي لتأسيس الوزارات والمؤسسات الحكومية 
وصياغة دســــــــتور المملكة، وقانون انتخــــــــاب مجلس النواب، وإقرار 
المعاهدة العراقية البريطانية. واختيار عبد الرحمن النقيب الكيلاني 
أول رئيــــــــس وزراء في المملكة العراقية، ولتكون منطلقاً لمســــــــارٍ من 
التحــــــــولات والتغيرات التي قادت الــــــــى مواجهة العديد من التحديات 
الكبــــــــرى، لا ســــــــيما قضية مشــــــــكلة الموصــــــــل وانضمامهــــــــا للدولة 
العراقية الناشــــــــئة، وكذلــــــــك العمل على تحرير العــــــــراق من الانتداب 

ودخوله الى عصبة الأمم..
وبقطع النظر عن طبيعة الشــــــــخصيات التي تشــــــــكّل منها المجلس 
التأسيســــــــي، إلا أنها كانت مرجعيات سياسية وطبقية، جعلت من 
المجلس جامعة لكثير من التناقضات التي عصفت بالدولة العراقية 

فــــــــي مراحل لاحقة، فشــــــــخصيات مثل عبد الرحمــــــــن النقيب وبكر 
صدقي وعبد المحســــــــن السعدون ورشــــــــيد عالي الكيلاني ونوري 
الســــــــعيد وجعفر العســــــــكري وعبد الوهاب النعيمــــــــي، لم تكن على 
وفــــــــاق تام بينهــــــــا، وأن طبيعة التحديات الكبــــــــرى، قادت الى حدوث 
صراعــــــــات كبيــــــــرة، بدءاً مــــــــن علاقتها بوفــــــــاة الملك فيصــــــــل الاول، 
وانقلاب بكر صدقي وقتل جعفر العســــــــكري وزير الدفاع، وبعدها 
اغتيــــــــال صدقي مع قائد القوة الجوية محمــــــــد علي جواد، واغتيال 
الملك غازي 1939 وليس انتهاءً بأحداث 1941 التي ارتبطت برشيد 
عالي الكيلاني أحد أعضاء المجلس التأسيســــــــي وصولا الى احداث 
1958 وصعــــــــود حركة الضباط الاحرار بقيادة عبدالكريم قاســــــــم 

ليبدأ عصر الدولة - الجمهورية.

مسار الدولة وتعقيدها
من أكثــــــــر التحديــــــــات التــــــــي رافقت نشــــــــوء الدولة ومســــــــارها، هو 
الصراعات التي اقترنت بها، وتضخم عدد من المؤسسات، لا سيما 
العســــــــكرية منها، فضلا عن علاقة هــــــــذه الدولة بالغرب، وبريطانيا 
بشــــــــكل خاص، والتي لعبــــــــت دوراً مهماً في إفشــــــــال حركة 1941، 
وفــــــــي قمع عددٍ من التظاهرات الكبــــــــرى، ومنها ما جرى عام 1948
الداعية الــــــــى رفض معاهدة بورتســــــــموث، وحظــــــــر بعض الأحزاب 
ة، وغلــــــــق العديد مــــــــن الصحف، وكذلــــــــك دورها في عدم  السياســــــــيَّ
الاعتراف بالانتخابات التي ضمت عدداً من السياسيين المعارضين 

للتوجهات الغربية، وبالأخص ما حدث في انتخابات 1954.
تضخــــــــم البنية العســــــــكرية، وعــــــــدم اهتمــــــــام الحكومــــــــات المتعاقبة 
بخطورة ذلك، على حســــــــاب المؤسســــــــات المدنية، هــــــــو ارتباط كثيرٍ
مــــــــن الأحداث والاغتيالات بعددٍ من الجماعات العســــــــكرية، بدءاً من 
انقلاب بكر صدقــــــــي، وتصفيته في ما بعــــــــد، وانقلاب عام 1941، 
وبدأ التدخل العســــــــكري الانكليزي الذي اســــــــهم في توسيع حركة 
الرفض الشــــــــعبي وبدء الاحتجاجــــــــات والتظاهرات التي أســــــــهمت 
في تأســــــــيس حركة الضباط الاحرار فضلا عــــــــن بروز التوجهات 
الايديولوجية التي انعكســــــــت على طبائع عمل مؤسســــــــات المجتمع 

ومنها المؤسسة العسكرية.
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وقد ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات 
من  ومنها شخصية  الــعــراق،  تخص  التي 
قاله پرسي  لما  الــعــراق، ووفقاً  يتولى حكم 
كـــوكـــس؛ فــقــد رأى أنَّ تــرشــيــح أحـــد أبــنــاء 
الشريف حسين من شأنه أنْ يحوز رضا 
أجمعه،  يكن  لم  إنْ  العراقي  الشعب  أغلبية 
ومن هنا وقع الاختيار على فيصل ليكون 
ملكاً على العراق، وأجري بعد ذلك استفتاءٌ 
فاز فيه الملك بنسبة 96 %، وبذلك كان الملك 

ة. الأول في الدولة العراقيَّ
وتم توظيف واستثمار جانبين مهمين في 
ولــم يكن  والمــكــان،  الــزمــان  التتويج،  مسألة 
اعتباطاً اختيار يوم 23/ 8/ 1921 لتتويج 
الملك فيصل الأول ملكاً على العراق، فقد تم 
معطيات  على  بناءً  والمكان  الزمان  تحديد 
ـــة عــالــيــة في  ــة ذات رمـــزيَّ ــة وديــنــيَّ ســيــاســيَّ
العراقي، فقد تم اختيار «القشلة»  المجتمع 
ومقراً  مــركــزاً  تعدُّ  لكونها  للتتويج  مكاناً 
الدوائر  بها  إذ تحيط  للحكومة ووزارتــهــا، 
ة بما فيها سراي الحكومة، وتعدُّ  الحكوميَّ
بغداد في  بناء حكومي في  أهــم  «القشلة» 
ذلـــك الــوقــت والــتــي يــعــود بــنــاؤهــا إلـــى سنة 
الــعــثــمــانــي  بـــغـــداد  ـــــي  قــبــل وال 1851م مـــن 
نـــامـــق بـــاشـــا، وأكــمــلــهــا فـــي مـــا بــعــد والـــي 

بغداد العثماني مدحت باشا سنة 1869م، 
ولذلك شهدت «القشلة» المناسبات العظيمة 
الــولاة  قــراءة فرمان تعيين  في بغداد منها 
إليها  يــدعــى  وكـــان  الــســابــقــين،  العثمانيين 
الــنــاس لسماع ذلــك ومــشــاهــدتــه، ومــن ذلك 
يمتد  رمزياً وسياسياً  طابعاً  تحمل  فهي 
إلـــى عــقــودٍ مــن مــمــارســة السلطة وولاتــهــا 
ــذيــن ســبــقــوا، إذ جـــرى تــوظــيــف هــذا  مــن ال
المــكــان بــكــونــه المــثــال والــنــمــوذج السياسي 
الذي يحمل قيمة وسياقاً مكانياً تاريخياً 

وسياسياً مهماً ومتميزاً.
وفـــي جــانــب الــزمــانــي فــقــد تــم اخــتــيــار يــوم 
الأول  فيصل  للملك  التنصيب  أو  التتويج 
بـــن المــلــك حــســين وحــــدد فـــي يـــوم الــثــلاثــاء 
في  وافــــق  ـــــذي  وال  ،1921  /8  /23 المـــوافـــق 
من   18 الغدير  عيد  يــوم  الهجري  التقويم 
بــكــونــه  هـــــ،  الــحــجــة عــــام 1339  شــهــر ذي 
يــوم عيد عند المــكــون الشيعي فــي الــعــراق، 
مـــن ذريـــة  فــيــصــل الأول  المــلــك  أنَّ  وبـــكـــون 
الإمام علي (ع)، وأنَّ الاحتفال به يكون في 
يوم الغدير ذاته بالنسبة للإمام علي، حتى 
الناحية  مــن  اكتملت  التتويج  إجــــراءات  أنَّ 
لحين  الملك  أجلها  لكن  ــــة  والإداريَّ ة  القانونيَّ
مــوعــد يـــوم الــغــديــر، إذ تــم تــوظــيــف رمــزيــة 

التنصيب  الــتــتــويــج/  فــي عملية  الــيــوم  هـــذا 
لأبناء  وللتأكيد  للزمن،  اســتــعــادة  وكأنها 
المــجــتــمــع بــالــســلــســلــة المــتــصــلــة مــــن المــلــك 
ــة  الــحــالــي إلـــى صــاحــب الــرســالــة الإســلامــيَّ
ة  الــيــوم مــن قدسيَّ لــهــذا  محمد (ص)، ولمــا 
ة وإدراك  ة في ذهنيَّ ة ودينيَّ وأهمية تاريخيَّ
المجتمع العراقي، سواء كانوا رجال دين أو 
سياسيين أو عامة الشعب، إذ دعي للتتويج 
الكثير من الشخصيات المختلفة والمتنوعة 
مهدي  أمثال  العراقي،  المجتمع  أطياف  من 
ـــعـــلـــوم، وعـــــزت بـــاشـــا الــكــركــوكــي،  بــحــر ال
العسكري،  وجــعــفــر  حسقيل،  وســاســون 
ونــــوري الــســعــيــد، واســحــق افـــرايـــم، ومـــرزة 
فـــــرج، وفـــتـــاح بــيــگ مــحــمــد، ومــــن الــشــيــوخ 
الحميد،  وسلمان  العريبي،  محمد  الشيخ 
والــشــيــخ فــالــح الــصــيــهــود، والــشــيــخ عجيل 
السمرمد.. وآخرون، وذلك لحصول التأييد 
الشعبي والديني والسياسي والاجتماعي، 
وبذلك فقد استثمرت في ذلك اليوم جوانب 
ة من العوامل والأســبــاب في نجاح ذلك  عــدِّ
ـــى خــبــرة وحنكة  ـــك إل الــتــتــويــج، ويـــرجـــع ذل
وزارة المستعمرات الذين كانوا يستعينون 
بأصحاب الخبرة من الباحثين السياسيين 

والاجتماعيين والأنثروبولوجيين.
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كبيرة،  خسائر  الانكليز  تكبد  وبعد  العشرين،  ثــورة  فكانت 
ة تحت  انصرف تفكير الانكليز الى ضرورة إيجاد إدارة وطنيَّ
ملك  الــى  متجهة  الانكليز  أنــظــار  وكــانــت  البريطاني،  الانــتــداب 
سوريا السابق (فيصل بن الحسين بن علي الهاشمي)، بعد أنْ
خاضَ تجربة في سوريا تحت ظروف لا مجال لذكرها، وفي 
العراق تشكل مجلس تأسيسي من شخصيات عراقية برزت 
ة آنذاك، وتم اختيار السيد عبد الرحمن  على الساحة السياسيَّ
الكيلاني النقيب رئيساً للوزراء الذي أعلن رغبته أنْ يكون الملك 
العراق  العراق، وفعلاً تم تتويجه ملكاً على  فيصل ملكاً على 
في 23 آب من العام 1921 وبنسبة 96 % من أعضاء المجلس 
حسب كثيرٍ من المصادر، لتبدأ مرحلة جديدة من التنظيم، وقد 
استفادت الإدارة من ذكاء الملك فيصل وفطنته في إرساء نظام 

وطني جديد يعمل إرساء قواعد مجتمع وطني موحد.
ة توصف بأنها رائد  لقد كان العراق محظوظاً باختيار شخصيَّ
بلاد  فــي  المجتمع  مكونات  وجــامــع  الحديثة،  العراقية  النهضة 
ة على حسب  ة والعرقيَّ ة والعشائريَّ تتنازعه الانقسامات الدينيَّ
آنــذاك، فكانت المهمة صعبة في بناء  العراقي  وصفه للمجتمع 

ة تحكم البلاد لتنهض  مجتمع وطني تقوم فيه مؤسسات مدنيَّ
به، فكان فتحه المدارس الحديثة وفتح المجال أمام المجتمع لكي 
التي  ة  التحديثيَّ الحركة  على  الانفتاح  في  مجالاً  لنفسه  يجد 
انتشرت في العالم، لا سيما في محيط العراق الإقليمي آنذاك، 

ة في فرنسا. ة والثورة الفكريَّ بعد الثورة الصناعيَّ
كل هذه الظروف وغيرها جعلت الملك فيصل الأول القادم من 
الحجاز والذي نشأ فيها وتحديداً في بادية قبيلة عتيبة، وفي 
العربية،  القبائل  بين  الاجتماعية  مكانتها  لها  ة  هاشميَّ أســرة 

حسب ما تذكره كثيرٌ من المصادر.
تولى الملك فيصل عرشه في مجتمع يمرُّ بمرحلة صعبة من 
نفسه  وجــد  كما  الكثيرة،  والاحتجاجات  العشائرية  النزاعات 
أمام مجتمع صعب المراس، وقد أسعفه في إدارة البلاد ذكاؤه 
ة وقدرته على التفاوض مع المعارضين، وقد  وحنكته السياسيَّ
أو  الــداخــلــي  الصعيد  الإنـــجـــازات ســـواء على  مــن  الكثير  حقق 
الخارجي، فعلى الصعيد الداخلي أسس المدارس وأطلق التعليم 
ة  ة العراقيَّ أمام المجتمع، وتمكن من إدارة الجماعات الاجتماعيَّ
المــخــتــلــفــة بــحــكــمــة، ودفــــع عـــن الـــبـــلاد وســـائـــل الــقــمــع بــوســائــل 

ــة مقنعة، كــمــا فــتــح الــبــلاد أمـــام مــنــجــزات الــحــضــارة  تــفــاوضــيَّ
ــة على الــطــراز الحديث،  ـــة، فــأســس مــؤســســات رســمــيَّ الأوروبـــيَّ
فكان بحق مؤسس الدولة العراقية الحديثة ورائد نهضتها، إلا 
أبرزها مجزرة الآشوريين  لم تخل من أخطاء، ولعلَّ  أنَّ فترته 

بعد تأسيس الجيش العراقي.
ة  أما على الصعيد الخارجي، فتمكن من إرساء علاقات إيجابيَّ
مع محيط العراق الإقليمي، وبخاصة إيران وتركيا والسعودية، 
أنْ ينهي  ة مع الانكليز  التفاوضيَّ له الفضل وبقدرته  كما كان 
وصايتهم على العراق على وفق معاهدة (سميث) عام 1930، 
التي أقرت استقلال العراق عن بريطانيا، وبشكلٍ عام تعدُّ فترة 
ة متفاعلة مع الحضارة  الملك فيصل الأول بداية مرحلة تحديثيَّ
الأفــكــار  أم  المــؤســســات  ـــة ســـواء على صعيد تحديث  الأوروبـــيَّ
والسلوك الحضري، وقد عرف عن الملك فيصل الأول رغبته في 
ة، وقد أوصى في آخر أيامه، نقلاً عن الطبيب  قيام نهضة عراقيَّ
بواجبي،  قمت  (لقد  الملك:  قول  (هــاري سندرسن)،  الانكليزي 
فلتعش الأمة من بعدي بسعادة، وقوة، واتحاد) رحم الله الملك، 

وحفظ شعب العراق.
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ومــع هــذا نجد أن العراق يعد من الــدول العربية الأولــى التي 
وتنصيب  العراقية  المملكة  تأسيس  عبر  الاســتــقــلال  نــالــت 
فيصل الأول ملكاً على عرش العراق. حيث توج في 23 آب 
من العام 1921. وكلف عبد الرحمن النقيب برئاسة الوزراء 

وتشكيل أول حكومة عراقية.
ومــن أبــرز سمات النظام الملكي فــي الــعــراق إنــه كــان ملكيا 
دســتــوريــا وهـــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة جــــدا، تــجــعــل الــكــثــيــر من 
ـــــــوزراء والـــبـــرلمـــان مـــع صــلاحــيــات  الــســلــطــات بــيــد رئـــيـــس ال
مــحــدودة للملك، وهــذا الأمــر بحد ذاتــه يشكل علامة مهمة 
إن  آنـــذاك خاصة  الــعــراقــي،  السياسي  النظام  فــي  وإيجابية 
المنطقة فــي حينها مــا زالــت غير مستقلة مما  الـــدول  أغلب 
أموذجا في حينها.  إنه كنظام سياسي يعد  القول  يمكننا 

خاصة أن العراق حينها  أقرَّ دستور سنة  1925 ودعا إلى 
الشيوخ.  ومجلس  النواب  هما مجلس  من مجلسين  برلمان 
للمؤهلين.  الاقــتــراع  بناء على حــق  الــنــواب  وينتخب مجلس 
ويعين مجلس الشيوخ أو مجلس الأعيان كما سمي في ما 
بعد من قبل الملك، بما يؤكد أن النظام البرلماني العراقي كان 
أوروبـــا، خاصة  فــي  السياسية  النظم  مــن  ويقترب  متقدما 

بريطانيا.
العراق  وجدنا عبر قــراءة تاريخ هذه المرحلة أن عملية بناء 
الابــتــعــاد عن  عــدم  مــع  برغبة وطنية كبيرة  امتزجت  آنـــذاك 
بريطانيا، التي ارتبطت مع العراق بمجموعة معاهدات كان 
الكثير منها مرفوضا من قبل القوى السياسية آنذاك، ولكن 
في الوقت نفسه وجدنا أن الملك فيصل الأول اتسم برجاحة 

الخارج مع  أو  الداخل  العقلانية ســواء في  العقل وسياسته 
بريطانية أو غيرها من الدول. ومن ثمَّ نجح في خلق أجواء 
الدولة  النجاح في خطوة تأسيس  مناسبة جــدا، مكنته من 
العراقية الحديثة، وهذا ما تجلى بوضوح في معاهدة العام 
عن  العراق  استقلال  بريطانيا  بموجبها  أقــرت  التي   1930
وهــذه مرحلة مهمة  الانــتــداب.  وإنهاء حالة  البريطاني  التاج 

جدا مهدت الطريق لنيل الاستقلال الكامل.
العراقية  الــدولــة  تأسيس  إن مرحلة  نقول  يجعلنا  مــا  وهــذا 
العام 1921 كانت تسير بخطى صحيحة وثابتة، ووفق رؤية 
سياسية راعت مصالح العراق وشعبه، وتمكنت من تحقيق 
وبــمــوارد  بالطويلة  ليست  زمنية  فترة  فــي  كبيرة  إنــجــازات 

اقتصادية قليلة.
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ولو كان موجودا في القصر ليلة الثورة لأضافه العراقيون 
الى قائمة من يترحمون عليهم صبيحة كل 14 تموز منذ 63 
عاما. العراقيون المترحمون على العائلة المالكة، لم ينضموا 
في  أمــلا  علي  الشريف  رعاها  التي  الدستورية  الملكية  الــى 
استعادة العرش المغدور. العراقيون المتباكون على الملكية لم 
ينتخبوه عضوا في برلمان مابعد 2003. ليس هذا فقط، فإن 

زملاءه من قوى المعارضة إستكثروا عليه منصب وزير.
«نفض  عــام  بنحو  وفــاتــه  وقبيل  نفسه  الأول  فيصل  الملك 
أقوام  العراقيين بأنهم  إيــده» من إمكانية بناء دولــة واصفا 
الإقـــرار مات  وقبائل وشــعــوب متناثرة. بعد سنة مــن هــذا 
لها  «دولـــة»  الــعــراق  معها  واستمر  الملكية،  واستمرت  الملك 

أمة وحكومات شكل منها  جيش وعلم ودستور ومجلس 
رجل واحد (نــوري السعيد) 14 وزارة. شخصيا أميل الى 
عــراق  على  الــعــلــوي  الأســتــاذ حسن  أطلقها  الــتــي  التسمية 
”العراق  البريطاني» في مقابل  »العراق  ماقبل 2003 وهي 

الأميركي». 
الدولة بحيش  الملكية «1958» إستمرت   حتى بعد سقوط 
أمــة. فحكام  لكن من دون مجلس  وعلم ونشيد مستورد، 
بموجب  الحكم  صلاحية  أنفسهم  منحوا  الملكية  بعد  مــا 
التي  الدولة  تتغير هوية  لم  الثورية“. بعد 2003  ”الشرعية 
لديها جيش وعلم ونشيد لا يزال مستوردا، بل تغير شكل 
النظام من العراق البريطاني الى العراق الأميركي. إستمرت 

الــــدولــــة تـــدفـــع رواتــــــب ومــخــصــصــات وتــقــيــم المــهــرجــانــات 
والاحتفالات وتشكل المجالس والهيئات وتحيل على التقاعد 
وتــحــاكــم المتهمين وتــكــافــح الإرهــــاب والــفــســاد وتنفق على 
الأرامل والأيتام، ولديها سلسلة مقاعد في الجامعة العربية 
والأمــــم المــتــحــدة ومــنــظــمــة المــؤتــمــر الإســـلامـــي والــيــونــســكــو 
الذين  لكن مواطنيها  الكتب،  والفاو، وتشترك في معارض 
يعيشون في ظلها كدولة خرجوا أواخر عام 2019، ماعدها 
البحث عن وطن. عن  الكثيرون مفاجأة غير متوقعة وهي 
وطن «حتة وحدة»؟ إذن ماذا كنا نفعل طوال 100 عام؟ هل 
يمكن بناء دولة بلا وطن أو بالعكس. والله ما أدري «على 

كولة» أحد آباء المؤسسين لنظام ما بعد 2003.

}
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تمخضت الاحــداث الكبرى ابان الحرب العالمية الاولــى، وعلى غرار المنعطفات الكبيرة في 
لهم  تؤمن  دولــة  في  يأملون  العراقيون  وكــان  الحديثة،  الــعــراق  دولــة  تأسيس  التاريخ، عن 
العيش الكريم بعد قرون من ضياع الهوية الوطنية والتهميش والتمييز، لكن كان الحلفاء 
الطرف المنتصر في تلك الحرب أسبق منهم في أطماعهم للاستيلاء من جديد على مقدرات 
العراقيين ومصادرة طموحاتهم، فالحلفاء وبوقت مبكر من انتهاء الحرب وفي عام1916
عقدوا اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية لاقتسام مناطق 
العربية والخليج  المتمثلة بالعراق والشام والجزيرة  الخاسرة  الدول  أقاليم  النفوذ وخاصة 
العربي وكانت تلك الاتفاقية سرية لما تتضمنه من مواضيع خطيرة، لكن انتصار الثورة 
احتجاج  وفرنسا، فضلاً عن  بريطانيا  احــرج  ما  السرية  تلك  هتك  في روسيا  البلشفية 
العراقيين وسكان الاقاليم المذكورة وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وعقد أطرافها اتفاقية 
فرساي التي أكدت اقتسام تلك الاقاليم بما ينسجم مع القانون الدولي آنذاك عبر صيغة 
جديدة من السيطرة سميت بالانتداب باعتبار تلك الاقاليم غير مؤهلة لادارة نفسها، ما 
أثار حركات احتجاجية واسعة وثــورات مسلحة ومنها ثورة العشرين في العراق فأدرك 
البريطانيون أهمية الحكم غير المباشر للعراق وبدأ التفكير بكيفية ذلك، فأسفر عن ضرورة 

أن يكون الحكم ملكياً لتجنب النظام الجمهوري المتغير وأن يكون الملك أجنبياً ليعتمد على 
بقيم  وتؤمن  ديمقراطية  دولــة  هي  بريطانيا  ولأن  العراقيين  عن  غريباً  كونه  البريطانيين 
الديمقراطية رأت أن يكون الامر بشكل ديمقراطي، الشكل وليس المضمون، فاختارت هي 
بالبريطانيين  لها علاقة جيدة  اســرة  مــن  كونه  الحجاز  مــن  علي  بــن  الحسن  بــن  فيصل 
وأرادت أن تعوضه لما جرى له من رفض من قبل السوريين وقدمته الى العراقيين عن طريق 
استفتاء يتضمن سؤالا واحدا، «هل تقبل بفيصل ملكاً وزعيماً للعراق؟» وكانت مكاتب 
الاستفتاء تدار من قبل البريطانيين فكانت نتيجة الاستفتاء (96 %) وتوّج الملك فيصل 
البريطانيون بأكبر عملية تزوير في  العراق في 23 آب1921، وهكذا قام  الاول ملكاً على 
نذكر  العراقي وكلنا  السياسي  للنظام  السيئة ملازمة  آثارها  التي ظلت  الديمقراطية  قيم 
استفتاء الطاغية الذي يفوز فيه بنسبة(99.99 %)! وتزوير الانتخابات الذي وصل لحرق 
الانقلابات  تكن  فلم  يلاحقنا  ظــل  باطل  فهو  باطل  على  بنيّ  مــا  مبدأ  ولعل  الصناديق!، 
العسكرية حلاً للمشكلة وانما زادت في عمقها الذي توّج بالاحتلال الاميركي وبدأت اللعبة 
من جديد، وبعد مرور قرن من الزمان هل يعي العراقيون ضرورة تأسيس دولة على أسس 

سليمة ضامنة لرخاء وكرامة العراقيين؟! .
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نير  العراق تحت  فيها  التي وقع  الطويلة  الفترة  وبالرغم من 
والاستحواذ  الاستغلال  من  وبالرغم  العثماني،  الاستعمار 
على الأمـــوال مــن الــعــراق الا ان قلة مــن الـــولاة الــذيــن تعاقبوا 
والبناء وحاجة  العمران  الى مسألة  التفتوا  الحكم  إدارة  على 
المتمدن،  العالم  في  الحاصل  التطور  ومواكبة  للتطور  البلاد 
وبالنتيجة اضحى العراق من الأماكن التي تتم فيها معاقبة 
الولاة والحكام العثمانيين عند ارسالهم اليه، ويمكن أن ينطبق 
الحال على العديد من البلدان العربية التي كانت تحت سطوة 
وسيطرة الحكم العثماني، غير ان العراق كان بحاجة ماسة 
لنهضة عصرية ومــرحــلــة بــنــاء تــعــوض مــا فــاتــه مــن تراجع 

ونكوص في جميع مناحي الحياة. 
الأولى  العالمية  الحرب  العراق ضمن محاور  وبالرغم من زج 
الذي حل  البريطاني  بحكم السيطرة عليه، الا ان الاستعمار 
بــديــلا عــن الــحــكــم الــعــثــمــانــي والــــذي تــمــت مــواجــهــتــه بــثــورات 
وانــتــفــاضــات واســعــة، كــان اكــثــر تفهما لأوضـــاع الــبــلاد وما 
أن  بالرغم من  دولــة وطنية عراقية  لبناء  أســس  تحتاجه من 
المصالح تفرض حالها انسجاما مع سياسة الهيمنة والنفوذ 
الاستعماري التي تسلكها بريطانيا العظمى في تلك الفترة. 

وبــعــد أن اصــبــح الــعــراق تــحــت الــســيــطــرة الــبــريــطــانــيــة نتيجة 
العالمية  الــحــرب  فــي  المنتصرين  بــين  الــنــفــوذ  مناطق  تقسيم 
الــذي باشر  البريطاني  الــى الحكم  العراق  الاولــى، تم اخضاع 
مع  يتناسب  وبــمــا  الوطنية  الــعــراقــيــة  الــدولــة  معالم  بتشكيل 
المواجهة  مــن  بــالــرغــم  الــدولــيــة  ومصالحه  ومخططاته  رؤيــتــه 
الدينية والعشائرية والمقاومة التي عمت العراق والتي توجتها 
الرافضة لمنطق  العنيفة  المواجهة  وامــام هذه  العشرين،  ثــورة 
وطنية  دولـــة مستقلة  للعراق  تــكــون  بــان  والمطالبة  الاحــتــلال 
خالصة لجأت بريطانيا الى خيار أن يكون العراق دولة ملكية 

وأن يقع تحت الانتداب. 
لــم يتم  لــهــا مــلــك  الــعــراقــيــة أن يــكــون  ــة  الــدول ويتطلب تشكيل 
الاتفاق على اختياره من بين الأسماء العراقية المرشحة، ولما 
كان (الشريف الحسين بن علي) القائد الفعلي للثورة العربية 
وللظروف  البريطانيين،  وبــين  بينه  الــعــلاقــة  ولمــتــانــة  م   1916
اختيار  يتم  أن  على  الــتــوافــق  تــم  الملك  باختيار  أحــاطــت  التي 
بالنظر  بــن علي وهــو فيصل  الحسين  الشريف  انــجــال  احــد 
لما تمثله الاسرة الهاشمية من تأثير نفسي واجتماعي لدى 
العراقيين، بالإضافة الى كونه احد الضباط الهاشميين الذين 
عملوا بالتنسيق مع البريطانيين في سوريا، وبعد أن قبل اهل 

العراق هذا الترشيح.
على  ملكا  الحسين  بــن  فيصل  بالملك  الــعــراقــيــين  قــبــول  بعد 
العراق باشرت الإدارة البريطانية برسم خارطة الدولة العراقية 
الرحمن  عبد  برئاسة  المؤقتة  ـــوزارة  ال تشكيل  فتم  الحديثة، 
النقيب ترضية له لإزاحته عن منصب الملك في العام 1920، وتم 
اعداد الدستور الأساسي في العام 1925، ولغرض امتصاص 
للبرلمان متمثل  تأسيسي  انشاء مجلس  تم  الشعبية  النقمة 
للمندوب  نافذة  سيطرة  مع  العراقية  الشخصيات  من  بعدد 
العراقية  السامي على تلك الشخصيات بدليل نفاذ المعاهدة 
العسكرية  البريطانية  المــصــالــح  جميع  وضــمــان  البريطانية 
والتجارية والسياسية، ولعل اهم الخطوات التي خطاها الملك 
فيصل الأول بالتعاون مع البريطانيين تكمن في تشكيل نواة 
اسهم بعض  اذ  الثاني 9131  كــانــون   6 فــي  العراقي  الجيش 
الــضــبــاط الــذيــن شــاركــوا بخدمة الــشــريــف الحسين بــن علي 
العراقية  للدولة  الجيش اصبح  العربية، وبتشكيل  الثورة  في 
مؤسسة تحميها وتحمي حدودها وكيانها السياسي، وبذلك 
الأراضــي  أمــور ملكية  القانون وترتيب  تم الاستقرار ونشر 

الــزراعــيــة على المـــلاك وزعــمــاء العشائر ورجـــال الــديــن لخلق 
طبقة موالية للسلطة. 

ويمكن أن تكون بوادر تشكيل الحكم الوطني بزعامة فيصل 
لــلــعــراق  الــركــيــزة الأســـــاس لأول مــؤســســة دســتــوريــة  الأول 
اسهمت بتثبيت اركان الدولة، ومن خلال تشكيل اول وزارة 
عراقية ضمت عددا من الوزارات والتشكيلات الأمنية الداخلية 
الــعــراق، وهيمنت  يحتاجها  كــان  التي  المهمة  الفنية  والــدوائــر 
ــقــانــون، مــع ان هـــذه السلطة  عــلــى مــســاحــة الـــعـــراق لــفــرض ال
اسهمت بتأثير التسلط البريطاني في خلق طبقات متفاوتة 
ومــتــنــاقــضــة فــكــريــا وســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا، وبــــات المجتمع 
فكرة  فهم  في  تــردي  مع  اجتماعية  علل  من  يعاني  العراقي 

المواطنة بعد ان لعب الحكام البريطانيون دورا مهما في خلق 
وتأمين  وجــودهــم  لصالح  والمجتمعي  الطبقي  الافــتــراق  حالة 
العراق تحت سلطة الانتداب خلال فترة  اذ بقي  مصالحهم، 
بدائية  زراعية  دولــة  العراق  بقاء  الأول مع  الملك فيصل  حكم 
الــثــورة على  فكرة  بلورة  الــى  بالنتيجة  أدى  ما  غير متطورة 

النظام الملكي في العام 1958.
بــكــل  ســـعـــى  ان  بـــعـــد   1933 عـــــام  فــــي  الأول  فــيــصــل  رحـــــل 
عراقي وطني يضم شكلا دستوريا  لبناء صــرح  امكانياته 
العالم  الحاصل في  للتطور  كان بالإمكان تطويره ومواكبته 
الحركات  بــدلا عن  والشعوب  الــدول  تجارب  والاستفادة من 

العسكرية والانقلابية التي حدثت في تاريخ العراق الحديث.
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جرت  الصغير  الحكومي  القشلة  مبنى  وفــي  عــام   100 قبل 
مراسيم بسيطة لتتويج فيصل بن الحسين ملكا على العراق 
الخارج توا من نفق الحرب الطويلة التي خاضها البريطانيون 
والاتراك على ارضه، كانت مهمة الملك الجديد صعبة, خصوصا 
وانه القادم من ارض الشام التي خسر فيها عرشه بعد صراع 
لمــعــاهــدة ســايــكــس بيكو,  الفرنسيين ثمنا  يـــدم طــويــلا مــع  لــم 
التدريجي  الاستقلال  هما  رئيسين  بمطلبين  تلخصت  والتي 
العراقية  المــكــونــات  دمــج  الــى  اضــافــة  البريطانية,  السلطة  عــن 
الشعب بان مصالحهم  ابناء  في تركيبة موحدة يشعر فيها 
وهوياتهم لن تمس على الاطلاق وهي سياسة ظل الملك فيصل 

يحرص على تحقيقها حتى وفاته في العام 1933 .
زعامتها  فيصل  تولى  التي  الحديثة  الدولة  بناء  عملية  كانت 
باقرار  تمثلت  والــتــي  لنهوضها  اساسية  دعــائــم  الــى  بحاجة 
الــقــانــون الانــتــخــابــي والــتــأســيــس لــلــدســتــور, اضــافــة الـــى حل 
الــنــزاعــات الــحــدوديــة مــع ايــــران وتــركــيــا وهـــي نـــزاعـــات كانت 

ــنــزاع مــع تركيا  ال الــحــكــم العثماني وخــصــوصــا  مــوروثــة مــن 
الخارجة من حربها منتصرة مع اليونان حول ولاية الموصل, 
اذ لجأ فيصل وقتها الى طلب المساعدة البريطانية وله عذره 
فــي ذلــك فــي منع الاتـــراك مــن قضم المــوصــل, اذ لــم تكن لدى 
المحتمل،  يحسب  التركي  الــغــزو  لصد  الكافية  الــقــوة  الــعــراق 
البريطاني على  الانــتــداب  انــه حــاول تقليص معاهدة  لفيصل 
عاما  لعشرين  تمتد  بجعلها  بريطانيا  طالبت  عندما  العراق 
المناهضة  الوطنية  المعارضة  لاحـــزاب  الــســري  تشجيعه  لكن 
للمعاهدة جعلها تتقلص لاربع سنوات فقط، وبالرغم من أن 
الحديث قد منح  الــعــراق  تاريخ  الاول في  الاســاســي  الدستور 
البرلمان  الــغــاء  حــق  منحته  اوســع  الاول سلطات  الملك فيصل 
وحل الحكومة واختيار رئيس الوزراء المكلف وكذلك موافقته 
الضرورية لاقرار القوانين المقدمة من مجلس الوزراء والنواب, 
بل كانت  مــا,  يوما  السلطات لصالحه  تلك  لم يستغل  انــه  الا 
الشعب وحقوقه  الاعتبار مصالح  معظم قراراته تأخذ بنظر 

الاساسية، لقد ادار فيصل العراق في ظرف حساس وصعب, 
الامية وهيمنة ملاك  ارتفاع نسبة  تعاني من  البلاد  كانت  اذ 
السابقة على  العثمانية  الادارة  في  الموظفين  الاراضــي وكبار 
النفوذ والسلطة ولم تكن هناك طبقة متعلمة وسطى صاعدة 
يمكن أن يعتمد عليها الملك لتكون نواة لرأي عام مضاد يمكن 
لتحقيقها  يسعى  الملك  كــان  التي  المطالب  لتمرير  يضغط  أن 
بتأثيرها  يشعر  كان  التي  البريطانية  الضغوطات  عن  بعيدا 

وثقلها عليه .
بين  تــوازن  وعقلانية  واقعية  فيصل سياسة  الملك  تبنى  لقد 
المنطقة  فــي  وناشئة  كــدولــة حديثة  الاساسية  الــعــراق  مطالب 
وبين متطلبات السياسة البريطانية التي ترغب في جعل العراق 
مرتبطا بها وجــزءا اساسيا منها من خلال شعاره الشهير 
(خذ ثم طالب) الذي حقق من خلاله العديد من المكاسب التي 
كان من اهمها دخول العراق في عصبة الامم، كاول دولة في 

المنطقة .
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 فيصل الأول، الأمير الذي ركب الأمواج العالية مطلع القرن الماضي، مع انطلاق الثورة العربية 
في العام 1916 من الحجاز.. كانت معاناته مركّبة، ويستطيع قارئ تلك الحقبة أن يلمس ذلك، 
من الذي حصل معه في دمشق بعد أن تمَّ تحريرها في العام 1918، إذ سيصبح ملكا على 
لتقاسم  والفرنسيين  البريطانيين  بين  والتفاهمات  الدولية  اللعبة  لكن  نفسه،  العام  في  سوريا 
النفوذ، أزاحته عن العرش في العام 1920.. شخصيته المؤثرة ومكانته ومكانة أسرته في نفوس 
الناس، ولما عرفوه عن دوره في الثورة، شجّعت البريطانيين مرة أخرى على ترشيحه لعرش 
العراق الذي نافسه عليه كثيرون، وقد كانت الفترة التي اعتلى خلالها العرش حافلة بالتحديات 
أردنا  فقط  وإنما  استعراض حياته،  هنا بصدد  لسنا  فعلا..  بالمصيرية  يمكن وصفها  التي 
الحديث في  العراق  التي واجهت  المشكلات  أعقد  واحــدة من  التوقف عند حكمته في معالجة 
بداية تـأسيسه، وهي (مشكلة الموصل)، لقد وضعه البريطانيون أمام خيارات صعبة، فالأتراك 
طالبوا بالولاية انطلاقا من حجة طرحوها، تتمثل في أن احتلالها حصل بعد معاهدة (مود 
روس) في العام 1918 التي أنهت الحرب بين الدولتين، (بريطانيا والدولة العثمانية)، إذ دخلها 
(الجنرال مارشال) البريطاني، وزحف الى الحدود الحالية مع تركيا، قبل أن يصدر قرار وقف 
الخيارات الصعبة تمثلت  المتحاربة من بروكسل عاصمة بلجيكا..  الــدول  النار لجميع  إطلاق 

في أن بريطانيا أرادت أن يبقى العراق تحت الانتداب البريطاني لمدة 25 عاما، مقابل دعمه في 
مفاوضاته مع الأتراك لإبقاء الموصل ضمن العراق، الأمر الذي رفضته وبحماسة، قوى وطنية 
عدة، لكن الرجل بحكمته ورؤيته المستقبلية، وجد أن مدة الانتداب مهما طالت فإنّها ستنتهي، 
لكن الموصل إذا ما ضاعت، وهي العراقية أصلا، فلن تعود، منوهين هنا الى أن البريطانيين وكما 
يذكر المؤرخ العراقي د.سيار الجميل، احتلوا الموصل، استكمالا لاحتلالهم العراق، انطلاقا من 
قناعتهم بأنّها عراقية تاريخيا، بما تمثله من امتداد للحضارات العراقية السابقة لها، السومرية 
التي هي خلاصة لسابقتيها.. لقد عمل الملك فيصل على  البابلية، وبعدها الآشورية  ومن ثم 
إقناع الأطراف الرافضة لهذه الرؤية والتي أثبتت صحتها وأثبتت بعد نظر هذا الرجل الذي عمل 
على وضع أسس سليمة لدولة مدنية، مع احترام الخيارات الخاصة لجميع الأديان والطوائف في 
العراق المعروف بتعدده، أي أنّه جنّب العراق منزلق الانحياز السياسي لجهة معينة على حساب 
أخرى، فحظي باحترام الجميع.. ولعلنا اليوم ونحن نعيد هذه الوقائع المجتزأة من تاريخ العراق 
التجاذبات  المؤلم حيث  واقعنا  أمامنا  الأول، يحضر  فيصل  الملك  من سيرة  وجــزءا  المعاصر 
الدينية والطائفية والعرقية التي دفع ثمنها العراق من أمنه وتنميته ومستقبله، بسبب البناء غير 

السليم لدولة مابعد 2003، وعدم الإفادة من قراءة تلك المرحلة المهمة من التاريخ.        
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لقد اتخذ قرار اختيار الأمير فيصل ليكون ملكاً للعراق مساراً معقداً 
باعتبار ذلك مسألة حساسة، بدءاً من حسم تعدد الرؤى والاقتراحات 
داخل قيادة الاحتلال البريطاني بين الحاكم المدني في العراق ومكتبي 
القاهرة والهند ووزير المستعمرات ونستون تشرشل لصالح ترشيح 
الأمير فيصل مروراً بتسوية الاعتراضات الفرنسية التي كانت تخشى 
على وجودها في سورية من تتويج أحد أنجال الشريف حسين ملكاً 
على العراق، وكذلك بتبديد مخاوف السعوديين من الأمر ذاته. أمّا المواقف 
أكثر  بترشيح  تمثّلت  التعقيدات  من  بالعديد  اتّسمت  فقد  العراق  في 
(رئيس  الكيلاني  الرحمن  أبرزها: عبد  لفيصل  مناوئة  من شخصية 
الحكومة المؤقتة) من بغداد، وعبد الهادي العمري عن الموصل، وطالب 
الوجهاء  مــن  الشخصيات  غالبية  أن  غير  البصرة،  عــن  النقيب  باشا 
الترشيح رسميّا وأن  أيــدت هــذا  الدين وشيوخ عشائر  وبعض رجــال 
الكثير منها كان يطالب قبل وبعد ثورة 1920 بأحد أنجال الشريف 
حسين ملكاً للعراق؛ لذلك وبتنسيق مع الحاكم المدني البريطاني، توجه 
وفد كبير من تلك الشخصيات، بينهم رجال دين وزعامات سياسية 
وعشائرية، الى الحجاز للطلب الى الشريف حسين الموافقة على ترشيح 
نجله الأمير فيصل لعرش العراق، الذي وافق بقلق – كما يقال – وبذلك 
حسم الأمر نهائيّاً لترشيحه بعد إزالة معظم العقبات، فتوجه بعد ذلك 
من جدة في 14 حزيران 1921، ووصل الى بغداد في 29 من الشهر 
القشلة  ذاتــه، وفي 23/ آب/ 1921 جرت مراسيم تتويجه قرب نصب 

ببغداد بمناداته (الملك فيصل الأول) ملكاً على العراق.
من  واســع  بترحيب  للعراق  ملكاً  الاول  لفيصل  التتويج  هــذا  أستقبل 
معظم  عــن  فضلا  ووجــهــاء  وعشائرية  وسياسية  دينية  شخصيات 
الــشــخــصــيــات الاعــلامــيــة والــثــقــافــيــة المــعــروفــة آنــــذاك إذ عــبــر الجميع، 
أن  عــلــيــه  متمنين  فــيــصــل،  للملك  تــأيــيــدهــم  عــن  الــتــعــبــيــرات،  بمختلف 
يستكمل استقلال وسيادة العراق، غير أن هذا التأييد الواسع قد ووجه، 
الدينية والسياسية،  العديد من الشخصيات  بالمقابل، برفض وانتقاد 
لاعتبارها أن الملك وحكومته والعراق سيبقون تحت هيمنة (الاستعمار 

والاحتلال).
لــم يــتــجــاهــل المــلــك فيصل الاعــتــراضــات والانـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــت له 
ولإدارته بمواقف عملية وفتاوى دينية لبعض رجال الدين في النجف 
وبغداد والكاظمية، إنّما أبدى تفهماً وقبولاً لها عبر التوضيح والتعهّد 

بتحقيق مطالب المعترضين وفق ما تسمح به الظروف.
البدء ببناء  غير أن ما كان يهم الملك أكثر ويشغل تفكيره هو كيفية 
أسس دولة عراقية حديثة وتوفير البنى التحتية الإدارية والاقتصادية 
القواعد  تشكل  التي  والصحية  والتعليمية  والعمرانية  والاجتماعية 
الأساسية للنهوض بالعراق وشعبه وتقدمهما، تبعاً لخبرته واطلاعه 

على تجارب بعض الدول الغربية.
وخلال الاثني عشر عاماً التي تسنم فيها قيادة الدولة (1921 - 1933) 
لبناء  الضرورية  الأســس  تلك  الشروع بوضع  وفريقه من  الملك  تمكّن 
العثمانية  والثقافة  الآثـــار  مــن  بالتخلص  بــدأهــا  والــتــي  العراقية  الــدولــة 
البعض  الــتــي اعتبرها  الــعــراقــيّــة)  كـــ (الأمـــة  وصــيــاغــة مفاهيم جــديــدة 
(اختراع فيصلي)، والمباشرة ببناء مستلزمات البنى التحتية، إذ ترافق 
ذلك مع ارسال البعثات العلميّة للدراسة في الجامعات، وذلك فضلاً عن 
السعي لتحقيق سياسة متوازنة مع دول الجوار ودول العالم الأخرى، 
وتمكّنه من إعادة الموصل الى العراق والتي كانت تسعى تركيا لضمها 
الــى أراضــيــهــا، فــضــلاً عــن تمكّنه مــن تحقيق اســتــقــلال الــعــراق (ولــو 
نسبيا) بدخوله الى عصبة الأمم عام 1932، إذ توفي بعدها عام 1933. 
ولنجاحه بحكم وإدارة العراق حظي الملك فيصل الأول وحقبة حكمه 
لبناء دولــة عراقيّة  والتقدير لجهوده بوضع أسس راسخة  بالإعجاب 
الصعد  مختلف  على  وإنجازاتها  وسياساتها  بمؤسساتها  حديثة 
مكّنت  والتي  والصحية.. وغيرها،  والتعليمية  والاجتماعية  السياسية 
في  مــا تحقق  وبمقارنة  عليها:  البناء  مــن  بعده  التي جــاءت  الــقــيــادات 
وما  الأول،  فيصل  عهد  فــي  خــاصــة  العراقية  لــلــدولــة  الأول  التأسيس 
جرى وتحقق في التأسيس الثاني من تراجع وخراب بعد عام 2003

نستطيع أيضاً أن نقدر الدور المهم والكبير للملك فيصل الأول بذلك.
الملك فيصل  عــديــدون دور  تــنــاول كتاب ومــؤرخــون وسياسيون  لقد 

وحقبة حكمه بنظرة ايجابية منصفة، ومن بينها كتاب (فيصل الأول 
ملك الــعــراق) لعلي عـــلاوي الـــذي وصــف المــلــك بــأنــه (أفــضــل زعــيــم في 
الــعــراق) وأنــه (مــن الصعب على المــرء أن يجد في تاريخ العرب  تاريخ 
الحديث شخصية تجمع صفات القادة وحنكة رجل الدولة مع مناقب 
بأنه  الأول  فيصل  كثيرون  وإذ وصف  والكياسة)،  والحكمة  الاعتدال 
الملك المؤسس، الأول للدولة العراقية.. فماذا يمكن أن نسمّي من اعتبروا 

رعاة التأسيس الثاني للدولة العراقية بعد العام 2003..؟؟.
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